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  مةِّالمقد

ُ الدراساتْحاولت ُ النقديةّ ّ ِّالنص ِأغوار َ سبر–ها َها وحديثَ قديم– ّ ، ِّ الأدبيّ
َّ التي تتخفهِِ، وعوالمهِِ عن كوامنِوالكشف هم لَُ، وتجعِتلقيه مُ تسحرٍ، بصورةِيهِى فّ
َدرس وقد .ِّ الخفيهِِّ عن سرَيتساءلون ِ   .ِها المختلفةِ نصوصِ ذلك في متونُ

ٍي، لأبي محمدِ الحريرِ في مقاماتُجدتَد وقَوَ ٍ محمدِ بنٍّ عليِ بنِلقاسما ّ  ِ بنّ
َ المدونة الحريريَعثمان َ الأدبيةّ ِ التي ينبغّ ِّي أن أوجّ   .ةََّ إليها آلتي البحثيهَْ

ِالرغمعلى و َ الدارسينَ منٍكثير ِ في نظرِ هذا الكتابِ من قيمةّ  ُ، ما تزالّ
ِ النظرَا عندًخصوص ،ً ضئيلةِ في شأنهُالبحوث  َلدُا، وًا أدبيًا ثقافيً خبرِ بوصفهِ إليهّ
، ِ المتعددةهِِ إلى خطاباتْ، وأفضتهَُ وجوهرهَُتنَ متْنََ وبهُْلتّ، شكةٍَاينَتبُ مٍ أنساقَضمن

  .ِ وفيهِ بهُددجَتََ، وتِ في الخبرُولدُ تٍفي ثقافة

ٍ من شكَوليس َ الظاهرةَّ في أنّ َ القصصيةّ ّ  ٍ مخصوصٍ نمطَمن ضُ تتنزل،ّ
ِ النثريةِ الكتابةَمن ّ ِالنصوص ُّ جلِ عليهْ جرت،ّ ِ النثريةّ ّ ِ السرديةّ ّ ِ الأدبيةِالمصادر في ّ ّ 

ٍط◌رد مٍعلى نحو ِالقديمة ّ ِ أو الثوابت،ِ العناصرَ منً جملةتَْ اعتمدامََعند ،ّ ّ، التي ّ
ُا ثنائيةهَِمن أبرز َكان ِ النثرُ، ومزجِ والمتنِ الإسنادّ ُ، والتحولِعرّ والشّ ّ  إلى ٍّ من جدّ
ها من ِ، وغيرِ والاختيارِ إلى الإسهابً، إضافةِ والإمتاعِ الإفادةَ بينُ، والجمعلٍْهز

ِ المميزةِ المشتركةِالخصائص ِّ النثريِ للخطابّ ِفي هذا السياقو. ِديم القّ  ُّصَ القيَِجر أُّ
ٍ متنوعةٍبطرق"  الحريريِمقامات" في   على – ِ الإمكانِ بقدر– ُعملأ س،ةٍفََ مستطرّ
ِ وتلمس،اهَِ حدودِضبط ِ النصوص منٍمجموعة ِ إلى استنطاقِا بالاستنادهَِ خصائصّ ّ ّ 

ِ المدونةِفي هذه ّ.  

َ التي صةُمََّ المقدِ كانتنِْلئوَ  ْلقد ف،ً مختزلةً مقتضبةهِِالحريري مقامات بها رََّدّ
ا َ قضايَ، ويطرحهِِ ومقاصدهِِ ومنهجِ التأليفَ أسبابَا أن يختصرهَِلالِ من خهَُى لَّتسن
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ًأساسية َّ النثريِ الكتابةرَُّ تطوُّ تخصّ  ِ الإضافةِانَشدِ على نَ حرصْوقد. ٍئذَ عصرةِّ
ُوالتجاو   .ِا للإبداعً شرطزِّ

ٍ محمد أباَّ، فإنَا لذلكعًبَتَوَ ِ تصورَ ضمنٌّ مهتمَالحريري َ القاسمّ ِ النظرهِّ ي في ّ
ِالمقدمة َها الصياغةِ صياغتِا، وطريقةهَِ وتبويبهِِمقامات ِ تقديمِ بكيفيةّ َ المؤثرةّ  في ّ
ِخمسين مقامة تحتوي على جد القول وهزله، ورقيق اللفظ " ا في َأنشأه ْ إذ؛ّالمتلقي ّْ ِ َ ِ ْ ِّ ْ ََ ِ َ ْ ً َ ْ

َوجزله، وغرر البي ِ َ ُ ِ ِن ودرره، وملح الأدب ونوادره، إلى ما وشحتها به من الآيات، اْ ِ ُِ ْ ّ ِ ِ ِِ َ ُِ َ ُ َ
ِحاسن الكنايات، ورصعته فيها من الأمثال العربية، واللطائف الأدبية، َوم ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ّّ ِ ْ ُ ُ ْ ّ ِ

ِوالأحاجي النحوية، والفتاوى اللغوية، والرسائل المبتكرة، والخطب المحبرة،  ِّ ّ َّ ُ ُِ َ ُ َ َ ِ ِ ِ ِّ ّ َ َ ْ ّ ّ
ِوالمواعظ المبكية، والأضاحيك الملهية، مما أمليت جميعه على ل ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ََ ُ ْ َْ ْ ّ ِ ْ ُ ٍسان أبي زيد ُ ْ ِ

ّالسروجي، وأسندت روايته إلى الحارث بن همام البصري ِ ِ ِ ِْ ِْ ٍ ّ َ ِ ُ َ ُ َْ ّ ُ َّ.".)١(   

ُوتتمثل ُ إشكاليةّ ِ في السؤالينِ البحثّ   :ِيينت الآّ

َ الذي تسلحُ المفاهيميُما الجهاز .١ ّ َ المدونةِهذه هِِ في تأليفالحريري ِ بهّ  َلتكون ّ
ًمدونة ًثقافية ّ َ؟ ولم التزم ّ ا ً خطابِوصفه، بِ الكتابِا في تبويبًا صارمًهج منَ
  ؟ هِِمرادو هِِي إلى مقصدِا يرمًّوظيفي

ُى الفرعيةنَُ؟ وما الب  لدى الحريريِالمقامة في ُ الأصلُما البنية .٢ َ التي تّ  رُدُصّْ
ُ العامليةُ؟ وما الأنساق عن ذلك َ التي تّ ُ ما الدلالةَّ؟ ثم َمقامة المُُحكّ ّ التي ّ

ِا الثقافيةهَِ أنساقَى ضمنَُلك البنها تُفرزتُ ّ   ؟ّ

َم اخترتلِ: ُ يسألً سائلاَّلعلو  كَِلدرس  ا ًوعُوضَ مةَِ القديمةَِّ العربيةَِ الثقافَ منًنةَّ مدوَ
  ؟

________________________________________________ 

ّ المكتبة العصرية، ّمحمد أبو الفضل إبراهيم،: ّشرح أبي العباس، الشريشي، تحقيقمقامات الحريري،  )  ١(
  .٢٩، ص ١م، ج٢٠٠٤بيروت، ط 
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 َّ لأنَا كانمََّ إن؛ةَِ القديمةَِّ العربيِقافةَّلث اَ منًنةَّمدو اختياري َّإن: لاًائقَ ُوأجيب
، هُُ، وأساليبهُُ، وموضوعاتهُُ أجناستَْا تعددً نظامنُِّكوُ تَقديمة الةََّ العربيَقافةَّالث

 في َصرفُ تْي أنِينبغ ةٍري كبٍ إلى جهودٍ بحاجةُا لا يزالَ فيهُ البحثِ، لكنهُُواتجاهات
 ِالمقامة في ةِلَِّالمتمث( ا هَِ أنظمتِ أحدِي بوصفِّ همقََعلَ يْأن نَْإذ َلا غرابةفا، هَِدراست

  .هِِنائِ بِسس عن أُِ، والكشفهِِ كونِللِ في عُظرَّ، والن)

 ِ المقالِ علاقةَ ضمنِالمقامة ِ إلى دراسةَظرَّ النُ يفتحلََا المدخَ هذَّولعل
 ِ بالفعلِ القولِصلةو ،اَ فيهبُِخاطَّ التِ، ووسائلِالمقامة ةَِّطُ خةِسَا درٕ، والىِبالمقام

 ُا موضوعاتَ إليهَّردتُْ أن َمكنُي يتِّ الةِدََّ المجرةَِفي الأبني ِا، إلى البحثهَفي
 دِيحدتو ، ِلمقامة في اِّيصِصََ القِطابِ الخِ عن قوانينِكشفوٕالى ال ،ِمقاماتال

  .هِِ وفروعهِِأصول

َ الثقافَّنأ َبماو  ُ منذتَْ ارتبطَ المقامةَّنأ و،ٍ خبرَ ثقافةُ تكونُ تكادةََّ العربيةَّ
 لا ً مساحةلَُشغَ يِا الجنسَا من هذًا كبيرَّ كمَّنأ و،ُ عنهتْرََّ، وتطوِا بالخبرهَِبدايات

 ُ تسودةٍَّ ثقافيٍ عن أنساقُ تكشفةًمَ علاُّيعدَ، وةَِّ العربيةَِقافَّا في الثَ بهُيستهان
 هَُّ حقَي أن ينالِا ينبغًّا معرفيً فراغكَرََ تهِِ دراستَ إهمالَّ، فإنَ آنذاكَّ العربيَالمجتمع
 هِِ بصورةَِّ العربيِافةقََّ في الثَا تكاثرجًَ أنموذهِِ إليه بوصفَتفتلُ، وأن يِرسَّمن الد
  .ةَِتباينُ المةَِّطابيَ الخهِِ، ووظائفةَِالمتعدد

ا ًّقافيَا ثًّصَ ن– ةَِ القديمِوصصُُّ من الناهَِ كغير– ُ المقامةتِا كانَّولم
 هَُّ؛ لأنَ والجمودَ الاستقرارُ لا يعرفَّقافيَّ  الثَّصَّ النَّ أنُي أعتقدِّا، فإننًّكلاسيكي
 ٍ سؤال]ا َكذ [ ىَ علُ  يجيبُّصَّ الن "ٍباستمرار ِ والجوابِؤالُّ السِ لمنطقُيخضع
 ِوبالمقابل. ُ والأجوبةُ الأسئلةُ تتعددِ والأزمنةَ المخاطبينِ، وبتعددبَُخاطُ المهُُيضع
َ أن يجيبةََّ المرِذه هِ وعلى المخاطب،ٍ ببساطةً أسئلةُ يطرحهِِبدور َّصَّ النَّفإن ْ ،

ُّ النصُا يتعارضَا عندمَ هذُيظهر ، َى المخاطبينَ لدةِِ المألوفِصوراتَّ التَ معّ
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ّإذن فمنطق السؤال والجواب . ٍ جديدةٍ تصوراتِ إلى إبرازُالأمر يِّوقد يؤد
ّيفرض علينا أن لا نغفل علاقة التوتر الموجودة بيننا وبين النص   ّ ّ ْ

  ) ١(."الكلاسيكي

 والعناية عند الاهتماميت من  لققدّ في الدرس العربي مقامةالكانت ذا وٕا
ُالقدماء، من حيث التداول والتقليد والمحاكاة ُ ّ ُّ َأنه َّلاإ؛ ُ  ِ الحديثةِرساتِّ في الدَلقت مَْ لاّ

ِّحظا وافرا من الد ً   .ةٍَ حديثةٍَّنقدي َخلاد من مِراسةًّ

 ِقافةَّ في الثةٍَّ إلى قضيَظرَّ النَلفتْ أن أَِي هذهِ دراستِ من خلالُ وددتَلذلك
ِ من أمهاتةَِّالعربي  ِ على المؤلفاتُ نقعُ نكادَا لاَ عنهٍ في غفلةُا، ونحنَ القضايّ
َافيا ذثقًّ نصا هِِ بوصفِ المقامةلُُّوهي تنز - ِ اليسيرِزرَّى النَا سوهَِ في مجالةَِّالعربي ا ًّ
ِ في الثقافةُّ الحجاجيُّيِأثيرَّ والتُّيِّنَ الفهُُ فعلهَُ، لةٍَّ خاصةٍَّبني ا َ بهلََاعَ، فتفهُْي أنتجتِّ التّ

، ِ في القديمِ العربَ عندِمقامة الِ في مسألةُ القولِفصلُ يْ لمُبحيث - اَ فيهَوفعل
 َ البلاغةُا أسموهَوا بمُّى اهتمَ القدامِ العربِادَّقُّالن ًكثيرا من َّ بأنرَِّذكُ نْا أننَُا هنَُويمكن

  .ةَِّهمُ المِ الأمورَ منيَهَِ، وِّ الوظيفيِّيِداولَّ التِطابِ الخَوا بلاغةُا، وأهملَلعليا

 ِى ضبطَوا علُا، وعكفَواهِا سَّ عمِثرَّ والنِعرِّ الشةَِّدامى بثنائيُ القفَغََ شْقدوَ
 ِمثل ْعنوا لُفََ غْهمَّا، لكنَ لهةٍَّما عَ قوانينِ إلى وضعِ، والمخاطباتِعرِّ في الشِالجودة
  . )٢ (ةٍَفلَما غَّ أيةَُالمقام

ْواذ  ِمقامات " ِّص، وبنةًَّ ثقافيةَنََّمدوا هَِبوصف ةَِلمقام في اُ البحثيَِ شغلنٕ
ٍبي محمدلأ " ِّالحريري ى َعل ِّالحريري ِّ البصريَ عثمانِ بندَِّمحم ِ بنِّ عليِ بنِالقاسم ّ

________________________________________________ 

ّ دراسات بنيوية في الأدب العربي، عبد الفتاح كيليطو، دار الطليعة، بيروت، طالأدب والغرابة )  ١( ّ ، مايو ١ّ
 .٤٤م، ص ١٩٨٢

ّ من تعرض لوضع قوانين الإنشاء في المقامة، مثلما فعلوا في الشعر–ّ حسب اطلاعي –ْإذ لا نجد  )  ٢( ّ 
ّوالنثر الفني بمختلف فنونه ّ.  
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َّو أن أتحرُي أرجِّإننَ، فِحديدَّ التِوجه  ِشريحَّي التَ دائرتَ داخلِ البحثِ موقع منكَْ
َواعاد  سُِّؤسُا يً جديدمُِّقديَُا، وَا فيهًراغَ فُّسدَا يَ مةَِّ العربيِ للمكتبةُي أضيفنَِّ، علِ البناءةِٕ
 ِ البحثَا منً بابُي أخوضنَِّي بأنِ علمَ، معةٍَّ عصريةٍَّ نقديٍ بأداةَراثُّ الت تقرأٍُلمعرفة

 في ِاةَ والأنِبرَّى الصَ علةَِدرُ، والقةَِّظريَّ النِ إلى الآلةةًَا حاجهَِأكثر، وِ الأبوابِّمن أشق
  .ةَِوركُذَْ المةِنََّ المدوِصوصُ نَ معلُِعامَّالت

، ِ القديمِّثريَّ النِ الخطابِ طبيعةَ بينُى الملاءمةَ المسعَي ذلكِ فيِسبيلو
 ُا يسمحمََ، وهُُ  ذاتُّصَّ النُ لهعُسَِّا يتَ مِ في حدودِ الحديثِّصيصَ القِقدَّ النِونظريات

 في ةَِ الإضافِ، وحدودِأليفَّ التِى بمنهجَول أٍُ في مرحلةَ الاهتمامايًِّتوخُ، مُ المنهجِبه
  .ِّيِحريرى الَ لدةَِّ الوظيفيةَِ الكتابرُِّتصو

ِ الصارَ المنهجَّ أنُوأعتقد َ الذي سارمَّ  -  ِ الكتابِ في تبويبِّالحريري ِ عليهّ
ا َ هذفَِ بهدٍ عن وعيَ يكونْ أنُيفترض - ٍّيِ دينٍ إلى مجتمعهَُّوجُا يًطابِ خهِِوصفب

َ التأثيريهِِ، ووظيفتِالخطاب  ِشويشَّ التِا عنً بعيدَّصَّا النَ هذُا يجعلَا مَ وهذ؛ةِّ
ى َ علهُُدرتقَُ وِّيِروجَّ السةَُطنفِ وَُ، همٍِ صارٍ واحدٍ نسقَفقَ وُ يسيرهَُّ إنْبل، لُِداخُّوالت
  .ةَِ المختلففِِ في المواقٍ بحكمةفُِّصرَّالت

ي ِّ الذُشكلُا الممََّ، إنةِنََّدوَ المِ في هذهَ الأكبرَ المشكلَ هوَا ليسَ هذَّ بأنُّنُأظوَ
 أ ؟  ٍواحدة  ٍى وتيرةَ علُ يسيرقُسََّا النَ هذْهل: وَُ، هِرسَّ والدِمحيصَّ إلى التُيحتاج

  !؟ةٍَتباينُ مٍى أنساقَي إلِفضُ يٌ نسقَ هومْأ!  ؟قٌسَِّ متٌ نسقوَهُ

 ةَِاحيَّ النَ منهَُّ لكن،اَا مًا نوعزًَتجاوُ مُّعدُ يامََّبُ رٍ إلى منهجلجأُأ يِا ما يجعلنَهذ
ُ الذي يثيرِا الإشكالَ هذِّ لحلٌّ ضروريةَِّالمنهجي  ِ هذهَ شفرةُّ يفكهَُّلأن ؛لُُساؤَّا التَ هذهُّ
 ُ المنهجوَُ هَ، ذلكةٍَتعددُ مٍا وجوهَا ذًا واحدًّصَى نَولَ الأِ للوهلةُّعدُي تِّ الت،ةِنََّالمدو
  .ُّنيويُالب



 

َقـــد تـــلَفَ ُّ المـــنهج البنيـــويرََّوفْ َى جملـــة خـــصائصَ علـــُ ً أهـــلا ُ منـــهْا، جعلـــتَ ومزايـــِ
 ُوعَّ والنـُّ الأدبـيُالجـنس: ُ مـن حيـثةٍَ ومتباينـٍ متعـددةةٍَ إجرائيـٍ في مستوياتِللاستخدام

ـــَّ التهُُ مـــستوياتِ عليـــهُا تتـــوافرَ مـــِكـــمحُِ، بُ والموضـــوعاتُمنَّلـــزوا ا َ لهـــٍ أبعـــادْ مـــنةَُحليلي
ِة بالهيكــلئَــدِ، مبتةَِ الأدبيــةَِ العمليــِ فــي جــوهرقُِّعمــَّ والتةَِ الإحاطــةَُإمكانيــ  ِ عليــهِّيِ المبنــً
ٍانطلاقــا مــن فلــسفة. ُّصَّالــن ى أن َ تــرُالفلــسفة ِ، هــذهةَُّ البنيويــُا الدراســاتَ عنهــتَْ صــدرً

، ِّ أو الإشـاريِّ أو الرمـزيِّلاليَّ الـدهِِ أفقِا، وتحديدَ مٍّ أدبيٍّ عن نصةٍَّليُ كٍ صورةَتكوين
 ُ والمكونــاتُّ الأدبــيُكلَّا الــشَنــي بهــُي بِّ التــِت مــن الكيفيــةا ابتــدأََهــا إلا إذَُي أُكلِؤتُلا تــ

  .ً مخصوصةً هيئة-ا َ منهٍ بفضل– ِّصّ للنْقامتأّ التي ُ الأساسُالبنائية

 ُ، الجزءِينءزُ جَ ذاتةًَّ عمليلُِّ تمثةَُّ البنيويَّ فإن، رولان بارتِ نظرِ وجهةْومن
ِ التنظيمُ إعادةَ هوُخروالآ،  )dissection(  ُشريحَّ الت أوُ العزلَهو لَُّالأو  طِبَّْالر أو ّ
 )articulation () ١( .  

 في ةِنََّتضمُ المةَِبني الأِ عنُا، يكشفًنهجا مَ بوصفهةَِّ بالبنيويتُنْعَ استْوقد
 ً مسألةْ ليستِّيِراثُّ التِّيِ العربِّصَّ النِ لنقدِّ البنيويِسقَّ النُمةءفملا " ،ِوصصُّالن

 هَُ مصادرَّ في أنِ في الغربةَِ الحديثِ عن المناهجُا المنهجَ هذُ؛ إذ يختلفةًَّعشوائي
 ِّ الأدبيِراثُّ التِ نطاقَ خارجَّا وموادًصوصُ نتْلََ تناوٍ من مجالاتةًَّ مستمدْكانت
َواذ. ِ أو العريقِّ التقليديِّالغربي  ُا المنهجَا هذَ عليهُي يعتمدِّ التِا إلى الأصولَا نظرنٕ
ا َ، كمِ والأساطيرِّيِعبَّ الشِ الأدبةَِ وفي دراس،ةَِّ في الألسنيلَُّتتمثها َّ أنُا نجدًأساس
 َ يقولْ أنُ المرءُة، ويستطيعَّ الغربيِا الحضارات غيرَرافيى أثنوجَ عللُِها تشتمَّأن

 ِ العريقِّ الغربيِّ العلميِراثُّ التِ احتكاكِ من خلالتْلََّ قد تشكةََّ البنيويَّإن: اًتقريب
 َو كذلكُ تبدةََّ البنيويَّا فإنَ هذِ، وبجانبِراثُّا التَ هذَ خارجةٍَّ ثقافيْ أوةٍَّ حضاريَبمظاهر

________________________________________________ 

ّلوبومير دوليزل وآخرون، البنيوية والتفكيك: انظر )  ١( ّحسام نايل، أزمنة للنشر : ّمداخل نقدية، ترجمة: ّ
ّوالتوزيع، عمان، ط    .٦٨م،، ص ٢٠٠٧، ١ّ
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 ً ملاءمةَ أكثرٍ بشكلقُفَِّي تتِّ التُا المدرسةهََّ أنةَِّربيَ الغةَِّقديَّ النسِِ المدارِّل كِمن بين
  ) ١ (."ِّيِ الكلاسيكِّ العربيِ الأدبِ دراسةَمع

 ِ إلى توظيفلجأُأ سةًام صرَ أكثرٍى منهجَا علهَِ، وبنائِبطَّ الرِ لحالةًواستكمالا
؛ ِبطَّ والرِشريحَّ التُا عملياتَ عنهُتكشفي ِّ التِواهرَّ الظِ لتفسيرِّيِقافَّ الثِقدَّ النِمقولات

ا هَتَِّ مرجعيِ في إطارِ العصرَ في ذلكةَِ الكتابَ تقاليدُي تحكمِّ التِ إلى القواعدًصولاوُ
َّا الثقافيهَِوأنساق   .ِائدةَّ السةِّ

ّوقد جعلت هذا البحث في بابين ُ ْ َ َ:  

   " ةٌَّ معرفيٌ دراسة– ِّيِقافَّ الثِسقَّ والنةِالبني" ه بـ ُوعنونت: لََّ الأوَبابال

  :امَهُ ِينفصل مُسَِ، وينقِ للبحثَّظريَّ النَ الإطارُبابا الَ هذُيتناولو 

  .ِّ الحريريِا بمقاماتمَهُتَُ، وعلاقُّيِقافَّ الثُسقَّ والنُالبنية: لَُّ الأوُالفصل

  .ةًَّقافي ثًا مادةهَِ بوصفَّ الحريريُمقامات: يِانَّ الثُالفصل

ُأما الباب   "ًالا َا دهَِ بوصفِّ الحريريِمقامات"  بـهُُعنونتف: يِانَّ الثّ

  :امَُ، هِ فصلينُ هذا البابمُِوينقس

َّ الشكليَالبنية ُويتناول: لَُّ الأوُالفصل ا هَُ بنيتُ حيثْ منِّيِ الحريرَ عندِاتلمقام لةَّ
   .هَُ عندرَدَّس المُُي تحكِّ التةَُّى الفرعينَِ، والبةَُّيالأصل

، هُُ خصائصُ من حيثِّ الحريريِ في مقاماتَ الخطابُفيتناول: يِانَّ الثُا الفصلَّأم
  .ةٍَّضادُ مةٍَّ ثقافيٍ، أو أنساقةٍَ سائدةٍَ ثقافيٍ أنساقَفقَ، وةَُّداوليَّ والتةَُّ الحجاجيهُُووظائف

________________________________________________ 

ّ بناء النص  التراثي، فدوى مالطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط  (١) ّ ّ  .١٣ ص م،١٩٨٥ّ
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 ِ من مقاماتٍصوصُ نِثة لثلاةٍَّ تحليليةٍَّ نصيٍبدراسةي ِانَّ الثَ البابُ ختمتَّمثُ
ٍ، ممثلةِّالحريري َ كل علِ في المقاماتنِِهيمُ المِ العنصرةَِ لبنيّ   .ةٍدَِى حٍّ

َواالله أسأل أن تكون ْ ُ ِاما يسيرا لحضارتَت إسهمََّدَ قةَُراسِّ الدِ هذهَ ً ا نَِا وحاضرنَِراثُا وتنًَ
  .ِّيِقدَّ والنِّيِافَّالثق

  ِصدَ القِ من وراءُواالله

  ُالباحث



 

  :ٌتمهيد
ّأدبية النص  السردي القديم ّ ّ ّّ:  

  

ِ الـــسردُ دراســـاتتَْشـــهد ُ العربيـــةّ  الماضـــي ِ القـــرنَ مـــنِ الأخيـــرينِ العقـــدينَ خـــلالّ
َاتــساعا ملحوظــا، تعــدد ً ِّ الــنصِ معاينــةُ ســبلهَُ خلالــتًْ ْ الــسردي، وتباينــتّ ّ ا، هَــُ منطلقاتّ

َ المؤملــُوالأهــداف  ِ تــسعى للكــشفَا، وهــيَ فيهــِلبحــث اُ إجــراءاتْا تباينــتَ منهــا، مثلمــةُّ
ِّ النصِعن بنيات ِ الداخليةّ ا هَِ إسـهامِفعاليـة ِ لاختبـارٍ، في محاولةهِِ عناصرِ وملاحظةّ
ِّ النصِفي إنتاج ْ، التي بقيتةَِّ المميزهِِ على شخصيتِ والوقوف،ّ  ٍ ماضـيةٍ طويلـةٍ لعقودّ

ِّ الـنصمِا علـى فهـهَـِ فـي أعلـى مراحلْ، عملـتٍ خارجيـةٍ معاينـةَأسيرة  ِ بوصـفهِّ  الأدبـيّ
ٍا عـد فـي بعـضمََّ ورب.ً واجتماعيةً ونفسيةًتاريخية: ِ المشكلاتَ منٍ ضفيرةَنتاج َّ  منهـا ُ
ٍ مشكلة منفـردةُنتاج ُ يـشكلٍ مـؤثراتُ، هـي منظومـةٍ ِّ  ِ مـن ميـادينٌ واحـدٌ معرفـيٌا ميـدانهَُ

ِّ الــنصَ لغــة- ُ اللغــةتْعَضََ خــْ، وقــدِالحيــاة  ةِ لإرادِ الدراســاتَ تلــكَ خــلال-  الأدبــي ّ
ً لينـةًا مطواعــةَ منهــٍكثيــر فـي ْ، فبــدتهِِ منهجــِ، وســلطةِالبحـث  ٍ دراســةِّ مــع كــلُ، تلــبسّ

ِا، وتتـسم بـسماتهَِ منهجَخصائص  - ٍ تعمـيمِ ومـن غيـرٍ شـاملةٍ بنظـرة- ُا يكـشفَ بمـهُِ
َّي النصِّجلُ، وهو يِ هذا العنصرِعن خطورة ؛ هَُ قراءتـ–ا َ مـٍ بدرجة- هُِّ ويوجَ  الأدبيّ

َ وجهة، يؤكد فيهٍَّ مرةِّ في كلَلتتخذ ُ َ ْ ٍا حضور وظيفةً   . ) ١(اَواهِ من سَ أكثرٍ للغةٍ واحدةُ

ُ الـــسرديةُ الدراســـاتتَْ ســـعْقـــدوَ ّ ـــِ فـــي طموح– ّ   ٍ معرفيـــةٍ نظـــرةِ بإنتـــاجِا للإســـهامهَ
 ٍ نمــطِامــة إلــى إق- ِ والحــوارمُِ الــتلازِا مــن أســبابَواهِ مــع ســهُُ علــى مــا تقيمــُتتأســس
ٍمـــستجيبة لحاجـــة ) ِالتـــراث ( َ مـــعِ العلاقـــةَ مـــنٍّخـــاص ، ِ البحـــثِ فـــي ميـــدانٍ أساســـيةً

ِومعبـــرة عـــن ضـــرورة  َ خـــلالهِِ تجلياتـــِ مختلـــفَ الحـــضاري عبـــرِ الأمـــةِ أنمـــوذجِ وعـــيً
ِ الزمنيـــةهِِلحظاتـــ ِ الـــسردِا بنـــصوصهَـــِ علاقتِ مـــن جهـــة- ُ، وتنقـــسمِ المتباينـــةّ  ِّ العربـــيّ
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ِالنــــصوص َ تلــــكِ لمعاينــــةُ الأولهََّتوجــــ  علــــى ِا؛ للوقــــوفهَِ خصائــــصِ واســــتجلاءّ
ِّ السرديِ الموروثِراتدُقُ َ، واتجـهِ الكامنـةهِِ وكنـوزِّي العربّ ِّ الـنصِجـاه تأصـيلُ تُ الآخـرّ ّ 

ِّالــسردي  عــن ِ للبحــثٍ فــي رغبــة-ٍّ خــاصٍ علــى نحــوُ الروائــي منــه- ِ الحــديثِّ العربــيّ
ٍ عربيةٍ لروايةٍّ عربيٍموقع ّ.  

َواذ ِ العمليةِ في فهم-ا َ مٍ إلى حد-ِ يتفقانِ القسمانَا كانٕ ِ السرديةّ ّ َ اتفاقَّ، فإنّ ا مَـهُّ
ــهِْ إلــى موقفيُّلا يمتــد ــهِِ عملِ حقــل- ِراثُّ التــَا مــنمَ  إلــى ُّا لا يمتــدَ مثلمــ- ِا المــشتركمَ

ِ الـــسردِتعـــاطي إجـــراءات َ التـــي يقتـــضيهّ ِا يجـــسدانَا، وهمـــمَـــُ موقفاه– رِة بالـــضرو-اّ ّ 
ِ الـسردِّ نـصِا لمعالجـةمَـهُيِْ توجيهَ بـينِ الحاصـلةِ الفجـوةَ عبـرِ الدراسـةَإشكالية  ِّ العربـيّ
ِ منفردا، أو في ضوءِالقديم ُ ما تقدمً ِ الـسردُ نـصوصهُّ  ِ مـن معطيـاتِ الحـديثِّ العربـيّ
َ تبعا لذلكَ؛ لتتغيرهَُ معٍصلة  ٍ معاينـةَ مركـزهِِ مـن كونـِ القديمرِدّ عن السِ الكشفُ سبلً

ٍ رديف إسنادهِِ إلى كونٍوفحص  علـى هُُى ملامحـَّ تتجلـ-ً مسندا إليه على   الـدوام - َ
ِّ النصِمرآة ِ الراهنّ ُ، وتضاءّ ِ قيم وجودُ ِ الأخير من القوةُّا يمدَ بمهُِ   .ِ والخصوصيةَ

ُ الـــذي تتكـــئِّ الإبـــداعيِ النمـــوذجِ دعـــوى حداثـــةَّإن ُالـــسرديات ( ِ عليـــهّ ّ  َّ، أو إن )ّ
َأدبية ِ السردّ  ِ التعامـلِ مـن نوعيـةتَّْ، حـد) ١ (ِ الحـديثِ العصرَ بنت- أخرى ٍ بجملة- ّ
ِ الـسردِ نصوصَمع ُ المجـاهرة تَِا اسـتدعمَـَ، مثلهِتِـَا مـن مراودهََ خـشيتْ، وأعلنـتِ القـديمّ

ِ الـــسردِ أســـلافِ قـــدرةِبعـــدم ِوليـــة الأمُهِِ أنمـــاطِ علـــى فـــرضَ الـــسابقينّ ا، هَِ ســـذاجتِ لفـــرطّ
ّ فهمــــا مــــسبِ والتوثيقيــــةِ التاريخيــــةِا بالكتابــــةهَــــِواختلاط ِقا لنوعيــــةً ِّ الــــنصً ، ِ  المــــدروسّ

ِ صـــفاء فـــي ســـماتْبـــتّوتطل َ يخلـــص معـــهًِ َّ  َ، وبـــذلكِالتوثيقيـــةَ وِي التاريخيـــةَ مـــن شـــبهتهُُ
ـــةِغـــدت ـــسرديةُ المعاين ُ ال ّ ـــنصّ  ُ مـــشكلةتَْنقـــسم، واٍ مـــضاعفةٍ صـــعوبةَ ذاتِ القـــديمِّ لل
ِ سرديا إلى مشكلتينهِِمواجهت ٍنصية: ً ٍ ومنهجيةّ ّ.  
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ــــراضَّإن ــــةٍ قديمــــة- ٍ نــــصوصِ وجــــودَ افت ــــى - ٍ أو حديث ــــة(  تنطــــوي عل ٍأدبي ّ ( 
ِا التي تلتقهَِ وظائفِ من حيوية- َ الأساسِ العملَ مادة- َ اللغةدُِّجرُ يٍخالصة ً جميعا يّْ

ِّ الـــنصِعلـــى ســـطح ـــَ، مثلّ ُا يجـــردمَ ـــّ َسرد ال ٍ أساســـيةٍ مـــن ســـماتّ  هُُ وشـــمولهُُ ســـعتَ هـــيّ
ـــ كمـــا يقـــول ِ علـــى التـــاريخِوتعاليـــه َ باتجـــاههَُ حركتـــُ، ويحـــدد )١(  بـــارت ـُـ ِي النـــوعّ ّ 
ِ الـــسردُ تـــاريخَ، ليغـــدوِوالعـــصر َ رصـــدا لوقـــائعرِّ هـــذا التـــصوِ بمثـــلّ هـــا ُ تنتجٍ منتظمـــةً
 ٍ وقلـبٍ وتعقيـدٍتوسـيع " َ غيـرهِِ فـي حقيقتـُا لا يبـدو هـذا التـاريخَ، بينمـٌ معينـةٌنصوص
 ٍى نحــوَ علــُوجــدُ يَا لاَ مــَ، وهــو) ٢ (" ِ الأدبيــةِ البنيــةِ مــن قــوانينٍ قليلــةٍ أساســيةَلقــوانين
 - أخـرى ٍ بعبـارة-ه َّ، إنـِ والأزمـانِصوصُّالنـ علـى هِِ من عليائـُّ يطلٍصاف ْ أوٍمنفرد
ٌا شــعريةمَــهُْ أنتجتْ، وقــدهُُ ومزاجــِ العــصرُصــورة ٌ خاصــةّ ا، هَــِ زمنِ مــدارَ خــارجُ لا تنفلــتّ
ُ تــشكلْا، بــلهَِ عــن ســياقاتعُّولا تترفــ  ِ عــصورَ مــعٍ مــن صــلةهُُا تقترحــَا بمــهََ صــيرورتّ
ِأدبيـة(  عـن ُ الحـديثُا يكـوننَـُا، من ههَِإنتاج ِّالـنص ) ّ ِّ الـسرديّ َ معقـولا إذّ  َا مـا انـتظمً
ِ والسياقِ العصرِ محدداتَضمن َّ النصَّ، إنّ ُيدرك ّ ، ِا في الهواءًّ معلقهِِ لا بكونٍدئذ عنُ
ُا يؤمنــَ بمــْبــل ٍ معينــةٍ لغــةِ لإمكانــاتٍ مــن كــشفهُِّ ُ، وهــي تــضاءّ  ٍ جديــدةَ تــآليفِّ كــلعََ مــُ
ِ والربطِ على التحليلهِِ وقدرتِ العقلِبنور ُ السرديةُ الدراسةَسهمُ؛ لتّ ّ  ِا لمعالجـةَ في سعيهّ
ِّالنص ِّ النصتِ مقتضياَ وفق– ِ في الانفتاحِ القديمّ  على – هِِ موقعِ وأهميةِ المدروسّ
ِمهمـــة ُ التـــي تـــشتركهِِ إنتاجـــّ َا الفكريـــةهَـــَ معرفتٍ عندئـــذُنـــتجُا تهَـــَّ، إنٌ متعـــددةُا روافـــدَ فيهـــّ ّ 
ِإلى التوصل - َّ في الأقل- ُ، أو تهدفةََّالخاص  ِ من خلال)٣(ِ المعرفةَ تلكِ إلى مثلّ
ِّا للــنصهَــِ رؤيتِإنتــاج ُ، وتبــينهِتِــفعالي ِفــي رصــد: ّ َ، وادراكهَُ موقعــّ  مــن هُُ مــا يثيــرِ أهميــةٕ

________________________________________________ 

ّمن البنيوية إلى الشعرية ( ضمن كتاب ، ّمحكياتّيل البنيوي للرولان بارت، مدخل إلى التحل)  ١ (  :ترجمة، )ّّ
ّّغسان السيد   . ١٣م، ص ٢٠٠١، ١ّ، سورية، طدمشق، دار نينوى، ّ

المشروع حياة جاسم محمد، المجلس الأعلى للثقافة، . ّوالاس مارتن، نظريات السرد الحديثة، ترجمة د)  ٢( 
  .٦١م، ص ١٩٩٨ مصر، ٣٦القومي للترجمة، العدد 

الكويت ) ١١٠(محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة . رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، ترجمة د:  انظر   )٣(
  .١٠م، ص١٩٨٧


